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هسامح ةدشلو  ةدارلإا .»  » ةحاسب تدشتحا  يتلا  ريهامجلا  مامأ  هتملك  يقليل  يئابطبطلا  ديلو  بئانلا  فقو  نيحو  ةزغ ، دومص  معدل  يباطخ  ناجرهم  تيوكلاب  ميقأ  يضاملا  عوبسلأا  يف 
ةيحت يلاقع  عفرأ  يننإ  يتيوكلا : ءاضفلا  يف  هادص  ددرت  لٍاع  توصب  لاقو  هئاذح  ةدرفب  حول  هنأ  ةجرد  يلإ  لعفنا  هنإف  هللا ، مار  ةطلس  فقومب  هديدنت  يفو  ةزغ ، لهأ  ةرصانمل 

.سابع دومحمل  هعفرأ  يئاذح  اذهو  ةينه ، ليعامسلإ 

ملاعلاو قارعلا  يف  يديزلا  رظتنم  ءاذح  ةرهش  يف  تيوكلا ، يف  يئابطبطلا  ءاذح  حبصأو  ..ناجرهملا  نم  اريماكلا » تقرس   » ةطقللا نإف  قيفصتلاو ، فاتهلاب  ةحاسلا  تجض  ذإو 
نمضت صاخ  زاورب  اهراوج  يلإو  نيدومع ، يلع  ءاذحلل  ةروص  نطولا »  » ةفيحص ترشنو  ةيتيوكلا ، فحصلا  نم  يلولأا  تاحفصلا  هءاذح  عفار  وهو  انبحاص  ةروص  تلتحاف  .يجراخلا 
ةرخدم يرسيلا   » ينميلا يه  روصلا  يف  ترهظ  يتلا  ةدرفلا »  » نأو دوسأ  هنولو  هساقمو 42  اذك ، جاتنلإا  لجس  يف  همقرو  زيپاف » شاه   » ةكرام نم  هنأ  اهنم  انملع  يتلا  هتافصاوم ،

، هعيب يلع  قفاو  يئابطبطلا  روتكدلا  نأ  نطولا »  » تركذو .رلاود  فلأ  لداعي 23  ام  يأ  رانيد ، فلاآ  ةعبسب  ءاذحلا  ءارش  ضرع  نييتيوكلا  دحأ  نأ  انملع  امك  ودبي .» اميف  يرخأ  ةبسانمل 
.ةزغ ينيطسلف  معدل  صصختس  عيبلا  ةليصح  نإ  لاقو : ينلع ، دازم  يف  كلذ  متي  نأ  طرتشا  نإو 

راظنلأا تفلو  ماعلا  يأرلا  يلإ  هتلاسر  لاصيلإ  ةليسو  دجي  ملو  .اهسيئرو  ةطلسلا  فقوم  ءازإ  هءايتساو  هضاعتما  رهظي  نأ  دارأ  هنأ  هدر  ناك  اهلعف ، اذامل  يئابطبطلا  روتكدلا  لئسُ  نيح 
.ضفرلاو طخسلا  رعاشم  نع  ريبعتلا  يف  ةلوبقم  ةغيص  حبصأ  ءاذحلا  عفر  نأ  ينعي  يذلا  رملأا  .تلصو  هتلاسر  نأ  ةسرامملا  تتبثأو  .هئاذحب  حيولتلاب  لاإ  اهيلإ 

تاتفلالاو تافاتهلا  بناج  يلإ  بولسلأا  سفن  تمدختسا  ةزغ ، يلع  يليئارسلإا  ناودعلاب  ةددنم  ةدع  ةيملاع  مصاوع  يف  تجرخ  يتلا  تارهاظملا  نلأ  ملاكلا ، اذه  يف  ةغلابم  لا 
تارهاظم يف  كرتشم  مساق  ةيذحلأاب  حيولتلا  : » لوقي ناونع  تحت  اًيرابخإ  ارًيرقت  ترشن  ذإ  .يلاحلا  نينثلاا 5/1  ددع  يف  مارهلأا »  » ةفيحص هتركذ  ام  كلذف  لقلأا  يلع  ..ةعوفرملا 

ترشتنا باعلأ  يف  ءاذحلا  مدختسا  دقو  .اتركاجو  سيرابو  لوبنطساو  ايلارتسا » يف   » ينديس بضغلاو  جاجتحلال  زمرك  ةيذحلأا  اهيف  ترهظ  يتلا  مصاوعلا  نيب  نم  نأ  تركذو  ملاعلا ..»
.شوب سيئرلا  وحن  بيوصتلا  يف  ةءافكلا  رابتخلا  ةينورتكللإا  عقاوملا  نم  هل  رصح  لاام  يلع 

دق فوشورخ  اتيكيف  يتيفوسلا  ميعزلا  ناكو  .ضغبلاو  طخسلا  نع  ريبعتلا  ةحلسأ  دحأك  ءاذحلا  مادختسا  لضف  اًديدحت -  يديزلا -  رظتنم  باشلا  يفحصللو  برعلل  خيراتلا  لجسي  فوس 
.ةدحتملا مملأا  ةقورأ  هل  هركذت  لازتلا  يذلا  ريهشلا  دهشملا  يف  جاجتحلااو  هابتنلاا  ةراثلإ  هءاذح  مدختسا 

كسفن عض  رخلآل  لوقي  نأ  دارأ  مهنم  دحاولا  نإ  يتح  ةناهلإا ، موهفم  هيف  دعبتسي  موهفمب  ءاذحلا  عم  نولماعتي  اوناك  نييكيرملأا  نإف  يديزلا  ءاذحب  شوب  سيئرلا  فصق »  » لبق ام  يلإو 
.ةضاضغ وأ  اجًرح  كلذ  يف  دجي  لاو  يئاذح ، يف  كسفن  عض  وه : اًعئاش  احًلطصم  مدختسي  هنإف  يناكم ،

نيح يف  يخأ ،» اي  كسأر  عفرا  : » ةيرصانلا ةلحرملا  يف  ريهشلا  ءادنلا  ناك  اذامل  وه : ةنهارلا  ةلحرملا  ةفاقث  يف  ءاذحلا  هيلإ  زمري  حبصأ  يذلا  رودلا  ةعباتم  ءانثأ  ينتدوار  يتلا  ةلئسلأا  دحأ 
ةبيخو فرقلا  نع  ارًيبعت  ءاج  يناثلا  ءادنلا  نأ  نيح  يف  حومطلاو ، ةزعلاب  روعشلا  نع  ارًيبعت  لولأا  راعشلا  ناك  لهو  يخأ ؟ اي  كءاذح  عفرا  يبرعلا  نطاوملل  لوقن  داكلاب  نلآا  انحبصأ 

امب ناودعلا  درن  نأ  انرودقمب  دعي  مل  ثيحب  تعجارت ، تاينيتسلا  تاحومط  نأو  ةميزهلاو ، سأيلاو  راسكنلااب  روعشلا  يناعن  انحبصأ  نهارلا  تقولا  يف  اننإ  لوقن  نأ  انعسوب  لهو  لملأا ؟
؟ ةلئسلأا كلت  نع  ةباجإ  كيدل  له  مهيلع ؟ تانعللا  راطمتساو  نيدتعملا  ةناهإب  يفتكن  نأ  ةليحلا  ةلق  انيلع  تضرفو  انسوؤر ، عفرن  نأ  نم  اننكمي 

روتسدلا


	ارفع حذاءك يا أخي ... فهمي هويدي
	في الأسبوع الماضي أقيم بالكويت مهرجان خطابي لدعم صمود غزة، وحين وقف النائب وليد الطبطبائي ليلقي كلمته أمام الجماهير التي احتشدت بساحة «الإرادة». ولشدة حماسه لمناصرة أهل غزة، وفي تنديده بموقف سلطة رام الله، فإنه انفعل إلي درجة أنه لوح بفردة حذائه وقال بصوت عالٍ تردد صداه في الفضاء الكويتي: إنني أرفع عقالي تحية لإسماعيل هنية، وهذا حذائي أرفعه لمحمود عباس.  وإذ ضجت الساحة بالهتاف والتصفيق، فإن اللقطة «سرقت الكاميرا» من المهرجان.. وأصبح حذاء الطبطبائي في الكويت، في شهرة حذاء منتظر الزيدي في العراق والعالم الخارجي. فاحتلت صورة صاحبنا وهو رافع حذاءه الصفحات الأولي من الصحف الكويتية، ونشرت صحيفة «الوطن» صورة للحذاء علي عمودين، وإلي جوارها برواز خاص تضمن مواصفاته، التي علمنا منها أنه من ماركة «هاش فاپيز» ورقمه في سجل الإنتاج كذا، ومقاسه 42 ولونه أسود وأن «الفردة» التي ظهرت في الصور هي اليمني «اليسري مدخرة لمناسبة أخري فيما يبدو». كما علمنا أن أحد الكويتيين عرض شراء الحذاء بسبعة آلاف دينار، أي ما يعادل 23 ألف دولار. وذكرت «الوطن» أن الدكتور الطبطبائي وافق علي بيعه، وإن اشترط أن يتم ذلك في مزاد علني، وقال: إن حصيلة البيع ستخصص لدعم فلسطيني غزة.  حين سُئل الدكتور الطبطبائي لماذا فعلها، كان رده أنه أراد أن يظهر امتعاضه واستياءه إزاء موقف السلطة ورئيسها. ولم يجد وسيلة لإيصال رسالته إلي الرأي العام ولفت الأنظار إليها إلا بالتلويح بحذائه. وأثبتت الممارسة أن رسالته وصلت. الأمر الذي يعني أن رفع الحذاء أصبح صيغة مقبولة في التعبير عن مشاعر السخط والرفض.  لا مبالغة في هذا الكلام، لأن المظاهرات التي خرجت في عواصم عالمية عدة منددة بالعدوان الإسرائيلي علي غزة، استخدمت نفس الأسلوب إلي جانب الهتافات واللافتات المرفوعة.. علي الأقل فذلك ما ذكرته صحيفة «الأهرام» في عدد الاثنين 5/1 الحالي. إذ نشرت تقريرًا إخباريًا تحت عنوان يقول: «التلويح بالأحذية قاسم مشترك في مظاهرات العالم».. وذكرت أن من بين العواصم التي ظهرت فيها الأحذية كرمز للاحتجاج والغضب سيدني «في استراليا» واسطنبول وباريس وجاكرتا. وقد استخدم الحذاء في ألعاب انتشرت علي مالا حصر له من المواقع الإلكترونية لاختبار الكفاءة في التصويب نحو الرئيس بوش.  سوف يسجل التاريخ للعرب وللصحفي الشاب منتظر الزيدي - تحديدًا - فضل استخدام الحذاء كأحد أسلحة التعبير عن السخط والبغض. وكان الزعيم السوفيتي فيكيتا خروشوف قد استخدم حذاءه لإثارة الانتباه والاحتجاج في المشهد الشهير الذي لاتزال تذكره له أروقة الأمم المتحدة.  وإلي ما قبل «قصف» الرئيس بوش بحذاء الزيدي فإن الأمريكيين كانوا يتعاملون مع الحذاء بمفهوم يستبعد فيه مفهوم الإهانة، حتي إن الواحد منهم أراد أن يقول للآخر ضع نفسك مكاني، فإنه يستخدم مصطلحًا شائعًا هو: ضع نفسك في حذائي، ولا يجد في ذلك حرجًا أو غضاضة.  أحد الأسئلة التي راودتني أثناء متابعة الدور الذي أصبح يرمز إليه الحذاء في ثقافة المرحلة الراهنة هو: لماذا كان النداء الشهير في المرحلة الناصرية: «ارفع رأسك يا أخي»، في حين أصبحنا الآن بالكاد نقول للمواطن العربي ارفع حذاءك يا أخي؟ وهل كان الشعار الأول تعبيرًا عن الشعور بالعزة والطموح، في حين أن النداء الثاني جاء تعبيرًا عن القرف وخيبة الأمل؟ وهل بوسعنا أن نقول إننا في الوقت الراهن أصبحنا نعاني الشعور بالانكسار واليأس والهزيمة، وأن طموحات الستينيات تراجعت، بحيث لم يعد بمقدورنا أن نرد العدوان بما يمكننا من أن نرفع رؤوسنا، وفرضت علينا قلة الحيلة أن نكتفي بإهانة المعتدين واستمطار اللعنات عليهم؟ هل لديك إجابة عن تلك الأسئلة؟


